
د.علي البسام

تخلــق الجغرافيــا التاريخيــة تأثيراتهــا بعيــدة المدى فــي تاريخ الــدول والممالك ونشــأة 
المجتمعــات الإنســانية، ومن هنا جاء القول: "الإنســان ابن بيئته التي نشــأ وترعــرع فيها"، ومن هذا 
المنطلق نشــير إلى أن  قبائل الأتراك البدوية  التي قد ارتحلت من آســيا الوسطى إلى جهات الاناضول 
فــي آســيا الصغرى تحت وطأة الغزو المغولي، فقد كانت في آســيا الصغرى التــي تعد المعقل الأول 
للتصوف  في العالم الاســلامي ومنها خرج كبار المتصوفة  أمثال؛ المتصوف التركي أحمد اليسوي ت 
(562ه/ 1167م)، الــذي تنســب إليــه الطريقة اليســوية، التي هي عبــارة عن اندماج غريــب بين الثقافة 
البوذيــة، والشــامانية القديمة، والمانوية قبل الاســلام، وتقــوم على الاعتقاد بوحــدة الوجود، وتدثرت 
بالإســلام تحــت الغطاء الصوفــي القلنــدري أي بالمســلك القلندري، الــذي اتخذ من التجــرد والفقر 

والتســول والملامة شعارا له والتعري والاستخفاف بالتكاليف الشرعية والأعراف الاجتماعية.

وقد امتدح المؤرخ التركي الدكتور كوبريلي "أحمد اليسوي" بقوله: "لم يكن صوفياً عادياً مثل 
مئــات الصوفييــن في التاريــخ التركي، بــل عندما يذكر أحمد اليســوي يذكــر اعتناق الشــعب التركي 
للإســلام"؟!.  وعلى العموم انتشــرت هذه الطريقة بشــكل كبير بين أن قبائل الأتراك البدوية في آسيا 
الوســطى كان محيطهــا غزير يكتظ بالطــرق الصوفية المختلفــة. وارتحلت تلك القبائــل منها وهي 
تحمل مثل تلك الطرق الصوفية ومســالكها. ومن هنا يمكننا القول إن التصوف في الدولة العثمانية 
هو امتداد طبيعي للتصوف في آســيا الوســطى باعتبارها منشأ الأســلاف للعثمانيين، إضافة إلى أنه 
امتــداد للتصــوف في دولة ســلاجقة الروم باعتبــار أن الدولــة العثمانية ورثتها وورثــت معها الطرق 
الصوفية المنتشــرة والموجودة لديهم، فعهد الســلاجقة الروم يمكن اعتباره العهد الفعلي لتأسيس 
الطــرق الصوفية في الأناضول خاصة بعد الغزو المغولي،  فقد قدم إليها كثير من المتصوفة والأدباء 
والشــعراء مما جعل مدن الســلاجقة كقونية،  وقيصرية، وســيواس تتحول إلى أشهر مراكز التصوف 
آنذاك، ومن أبرز من قدم إليها شــهاب الدين أبو الفتوح الســهروردي ت(587ه/ ش1191م)، ومحي الدين 
ابــن عربي ت( 638ه/ 1240م) ، وغيرهم كثير من مشــاهير التصوف الذي امتلأت بهم الأناضول ، الذين 
اسهموا في زيادة الطرق الصوفية وانتشارها ووجدت أنصارًا  ومريدين لها ، ولكن ابن عربي كان أكثرهم 
تأثيرًا بفكره الصوفي في الفكر التركي العثماني من خلال تلاميذه الذي تأثروا به ونشروا فكره من خلال 
الشــروحات والمؤلفــات والتحقيقات لأفكاره وكتبه، ولعل من أبرزهم صــدر الدين القونوي ت ( 672ه/ 
1274م)، وبــذا أخذ الفكر الصوفي التركــي بالتطور التدريجي بعد ســيطرة العثمانيين على أملاك دولة 

السلاجقة وأراضيها. 

ومنــذ قيام الإمــارة العثمانية والطــرق الصوفية كانــت تمثل مكون رئيس فــي المجتمع 
التركي، فيمثل مشــايخ الطرق القوة النافذة على حياة المريدين، ورغبة الدولة في الاســتفادة من تلك 
القوة في دعم وجود الإمارة الناشــئة من أجل التوســع في وضم الأراضي الحدودية الجديدة، ولذا كانوا 
تحت عناية واهتمام الأمراء والوجهاء وأصحاب النفوذ، الذين أوقفوا عليهم العقارات وبنوا لهم التكايا 
والزوايا في مختلف ولايات الدولة، بل وأكدوا على ضرورة احترام مشايخ الطرق وخصصوا لهم الرواتب 
والنفقــات الماليــة عليهم وعلى تكاياهم. وبذا اكتســب رجــال الطرق الصوفية في الدولــة العثمانية 
المكانــة الاجتماعيــة المرموقة والنفوذ السياســي.  ومن يقرأ التاريخ العثماني بتمعن ســوف يجد أن 
معظم الســلاطين حرصــوا على إحاطتهم بمثــل أولئك من الشــيوخ المتصوفة بدءًا من الســلطان 
عثمان بن ارطغرل وانتهاءً بالســلطان عبد الحميد الثاني، وشــكلوا بذلك نوع من النفوذ المباشر وغير 

المباشر في نسيج السلطة والإدارة في الدولة. 

وعلــى كل حــال فان الفــرق الصوفية فــي الدولة العثمانية انقســمت إلى قســمين اثنين 
أولهمــا؛ الفرق الصوفية المشــهورة مثل الطريقة النقشــبندية، والمولوية، والخلوتيــة، والتي بدورها 
كانت تستقطب الشرائح العليا من طبقات المجتمع العثماني. وأما القسم الآخر وهو الأخطر والأكثر 
تأثيرًا فــي المجتمع والدولة ألا وهي الطرق الصوفية الباطنية المعروفة باســم "الملامية" ، فهي لها 
عبــادات ســرية وباطنيــة وأتباعها مــن الدراويــش المتجولــون والمعروفــون بالقلندريــة، والابدال، 
والحمزويــة والذين اعتمدوا العيش في الســر والخفاء. ومــن التيار القلندري بــرزت للوجود الطريقة 
البكتاشــية، والتي هي من أخطر تلك الطرق الصوفية قاطبة، فهي طريقة صوفية شــيعية نشأت في 
القــرن الثالث عشــر الميلادي، على يد الحاج بكتاش ولي ت( 738ه/ 1338م) من أتراك آســيا الوســطى 
والذي يعتبر من المتصوفة الروحانيين وقدم إلى الأناضول وارتبط بالطريقة البابية المنحرفة، ونشط 
بدعوتــه الباطلــة في المناطق التي تقيم فيهــا القبائل التركمانية و جماعــات نصرانية، وأقام علاقات 
قويــة معها معتمدًا على بنيــة التصوف المتقبلة لجميع الأديان بأن ينظموا للطريقة البكتاشــية مع 

الحفاظ على دينهم وملتهم الأصلية، مما أســهم في انتشار هذه الطريقة في بلاد البلقان.

والواقــع أصبحت الطريقة البكتاشــية من أهم الفــرق الصوفية، فقد اســتوعبت كثير من 
الطرق الأخرى وانتشــرت بين طبقات الشــعب على نطاق واســع بفضل اعتمادها على اللغة التركية 
البســيطة وتركيزهــا على العامة والبســطاء من الأتراك . وبــأن خطرها عندما ادعــت زورًا وبهتانا أنها 
طريقة ســنية على منهج الســلف الصالح لأهل الســنة والجماعة وهم يبتعدون كل البعد عنهم فهم 
يتفقــون مــع ابن عربي في وحدة الوجــود والمغالاة في حب آل البيت بل ادعــاء الألوهية لعلي بن ابي 
طالب وعقيدة تناســخ الأرواح فهم ليس لهم علاقة بصحيح الإسلام.  وظهر خطرها أيضا أكثر من ذي 
قبــل عندما أصبحــت تدُعم من قبل الســلاطين في الدولة العثمانية، وشــكلوا منهــم جيش الدولة 
العثمانية الجديد "الإنكشــارية" ، ولو استعرضنا عناية السلاطين بهذه الفرقة الباطنية الخبيثة لكبرت 

لدينا علامات الاستفهام والتعجب من دولة تدعي حماية الاسلام.

الدولة العثمانية
والتصوف الباطني

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.facebook.com/whiteinkinfo

